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 القراءة والكتابة الأنثروبولوجية: نحو دليل منهجي لصياغة النص الأنثروبولوجي 

 1حورية خثير

 المستخلص  

تسعى هذه الدراسة إلى بناء دليل منهجي لصياغة النص الأنثروبولوجي، يربط بين الممارسة الحقلية والقراءة النظرية والكتابة  
العلمية في إطار واحد متكامل. تنطلق الباحثة من اعتبار الكتابة الأنثروبولوجية امتدادًا طبيعيًا للمشروع الإثنوغرافي، وليست  
سياقاته   في  الإنساني  السلوك  تنتج  التي  العميقة  الرمزية  البنى  تكشف  نقدية  معرفية  ممارسة  بل  الوقائع،  لوصف  أداة  مجرد 

 .التاريخية والاجتماعية
 :تعتمد الدراسة مقاربة نظرية تحليلية تقوم على ثلاثة مستويات متداخلة 

أولًا، توضيح مفهوم النص والقراءة الأنثروبولوجية، من خلال إبراز دور القراءة العميقة في تشكيل الوعي الأنثروبولوجي، وبناء  
 .ما تسميه الباحثة بـ"الوعي الأنثروبولوجي المركّب" القادر على الانتقال من الملاحظة الجزئية إلى التحليل الكلي 

إسهامات  وبيان  الأنثروبولوجيا،  في  والمعاصرة  الكلاسيكية  والنظريات  البراديغمات  مناقشة  عبر  المنهجي  البعد  تناول  ثانيًا، 
تنظيم   في  والتأكيد  والبناء  التفكيك  في  ستراوس  واستراتيجية  والمستتر(  )الظاهر  المحتوى  وتحليل  الإثنوميتودولوجي  المنهج 

 .المعطيات وإنتاج المعنى
ثالثًا، تحليل تقنيات الكتابة الأنثروبولوجية وأنماطها )سرد الوقائع، السرد الإجرائي، السرد الانعكاسي(، وبيان مسؤولية الباحث  

 .الأخلاقية والمعرفية في تمثيل "الآخر"، وضبط المفاهيم، وصياغة عنوان واضح، وتعريفات إجرائية قابلة للتطبيق
وتخلص الدراسة إلى أن القراءة والكتابة في الأنثروبولوجيا ليستا مرحلتين منفصلتين، بل سيرورة معرفية واحدة تُسهم في إنتاج  
نص أنثروبولوجي متماسك، متعدد الأصوات، قادر على تفسير الظواهر الثقافية بعيدًا عن الاختزال والإسقاطات الإيديولوجية،  

 .ومؤهل لتمكين الباحثين الشباب من أدوات عملية لتحسين ممارساتهم البحثية والكتابية في الحقل الأنثروبولوجي 
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Anthropological Reading and Writing: Towards a Methodological 

Guide for Crafting the Anthropological Text 
 

Houria Khatir1 

 

Abstract  

This study aims to develop a methodological guide for crafting the anthropological text, by 

integrating fieldwork practice, theoretical reading, and scientific writing into a single 

coherent framework. It starts from the premise that anthropological writing is a natural 

extension of the ethnographic project: it is not merely a tool for describing facts, but a 

critical epistemic practice that uncovers the deep symbolic structures underlying human 

behaviour within its historical and social contexts. 

The study adopts a theoretical–analytical approach built on three interrelated levels. First, it 

clarifies the concepts of anthropological text and anthropological reading, highlighting the 

role of deep, systematic reading in shaping anthropological awareness and building what the 

author terms a “complex anthropological consciousness” capable of moving from partial 

observation to holistic analysis. Second, it addresses the methodological dimension through 

a discussion of major paradigms and classical and contemporary theories in anthropology, 

showing the contribution of ethnomethodology, content analysis (both manifest and latent), 

and Strauss’s strategy of deconstruction, construction, and verification in organising data 

and producing meaning. Third, it analyses anthropological writing techniques and styles 

(realist, procedural, reflexive), and examines the researcher’s ethical and epistemic 

responsibility in representing the “Other,” refining concepts, formulating precise titles, and 

developing applicable operational definitions. 

The study concludes that reading and writing in anthropology are not two separate stages but 

a single, continuous epistemic process that generates a coherent, multi-vocal anthropological 

text capable of interpreting cultural phenomena without reductionism or ideological 

projection, and of equipping young researchers with practical tools to improve their research 

and writing practices in the anthropological field. 

 
Key Words: Anthropological text; anthropological reading; anthropological writing; 

ethnomethodology; content analysis; anthropological awareness. 
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   :مقدمة

جزءًا أساسيًا من النشاط تُعَدّ الكتابة الأنثروبولوجية، في أغلب الأحيان، امتدادًا طبيعيًا للمشروع الإثنوغرافي، إذ تشكّل      
، ويحوّل ما جمعه من معطياتٍ في الحقل إلى بنقل معارفه وخبراته الميدانية فمن خلالها يقوم الباحث   .العلمي للباحث 

ٍّ علميٍّ منظم   نشر نتائج البحث، وتطوير المعرفة، وإغناء النقاش الأكاديمي، والدفاع عن المواقف النظريةيسهم في    نص 
أداةً لإنتاج النظرية وتأسيسها داخل سياقٍّ علميٍّ متجذ ر في  التي يبنيها من خلال تجربته الميدانية. وبذلك تصبح الكتابة  

 .الواقع الاجتماعي والثقافي 

إعادة بناء التجربة وإعادة  فإن الكتابة تمثّل لحظةَ    الملاحظة والمشاركة والفهم،وإذا كانت الممارسة الميدانية تمثّل لحظةَ  
أصواتًا أخرى  بل تتضمن أيضًا    سرد ما هو متاح من حقائق أو وصف لما رآه الباحث، فهي لا تقتصر على   .تأويلها 

النص، داخل  اليومية،    تتقاطع  والممارسات  الطقوس  في  المشاركين  المكان، كأصوات  التي  و   وهمسات  الحياة  إيقاعات 
 .التقطها الباحث في الميدان 

تتجاور   الكتابة،  لحظة  القربان، ففي  تقديم  عند  المتحاورين  ونبرات  الحمام  وهديل  المنظ رين  مع    التراتيل  أصوات 
 .في عملية تأويلٍ مستمرةٍ تُعيد للظواهر معناها ضمن سياقها الثقافي الزمكاني الأنثروبولوجيين

 الدراسة   أهداف

تعبّر عن   لمساتٍّ فرديةٍّ قد أفسح المجال أمام بروز    غياب تصورٍّ منهجيٍّ واضحٍّ للكتابة الأنثروبولوجية من المعلوم أن  
في   بوضوح  نلمسه  ما  وهو  باحث،  لكل  الذاتية  إيكلمان القدرات  وإرنست  غيرتز  كليفورد  بين  الأساليب   .اختلاف 

، كما تتكرر فيه المعنى على اللفظفبينما تميّز أسلوب غيرتز بطابعٍ أدبيٍ معقّد تتداخل فيه الطبقات الدلالية، ويغلب فيه  
إذ يقدّم أفكاره في بناءٍ سرديٍّ يسهل   الوضوح والبساطة، المجازات والتشابيه والجمل الاعتراضية، نجد أن إيكلمان يميل إلى  

 .(125، ص. 2004حبيدة، )  على حساب العمق التفصيليعلى القارئ استيعابه، وإن كان ذلك أحيانًا 

 :يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التاليةوانطلاقًا من هذه الملاحظة المقارنة، 

في الكتابة الأنثروبولوجية، يمكّن الباحث من تجاوز الصعوبات التقنية والمنهجية   دليلٍّ نظريٍّ منهجيٍّ صياغة  :أولاً  •
 .المرتبطة بمرحلة إنتاج النص العلمي

الأنثروبولوجية، إبراز   :ثانيًا  • والكتابة  القراءة  بين  الجدلية  العلاقة  يغذّي    أهمية  تأسيسيًا  فعلًا  القراءة  بوصف 
 .الكتابة بالمعرفة والرؤية التحليلية

نقديةً  :ثالثًا  • ممارسةً  بوصفها  الأنثروبولوجية  الكتابة  التوصيف    تحليل  تتجاوز  علمية  رؤية  بلورة  في  تُسهم 
 .تعكس تعددية الأصوات والسياقات الثقافية إنتاج معرفةٍّ تفسيريةٍّ الميداني نحو 

 أهمية الدراسة 

جدلًا واسعًا في  تلك التي أثارت    تركيزها على تقنيات الكتابة الأنثروبولوجية المعاصرة، وتكمن أهمية هذه الدراسة أيضًا في  
والمعرفية العلمية  الآخر،  الأوساط  وتمثيل  التعبير  طرائق  في  تحولاتٍ  من  تحمله  لما  نظرًا  ربطٍّ ،  من  إليه  تسعى  ولما 

 .باعتبارهما عمليتين متكاملتين في إنتاج المعنى والمعرفة  عضوي بين فعل الكتابة وفعل القراءة

كونها   من  أهميتها  الدراسة  هذه  تكتسب  العربي،كما  الأنثروبولوجي  الحقل  في  ةٍّ  ملح  لحاجةٍّ  في    تستجيب  ندرة تتمثّل 
التي تُعنى بالكتابة ذاتها  المنهجية  تساعد الباحثين   إرساء قواعد نظرية كأداةٍ لإنتاج المعرفة. فهي تسعى إلى    الأدبيات 
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 .إنتاج نصوصٍّ علميةٍّ تأمليةٍّ ومتعددة الأصوات الشباب على تجاوز الطابع الوصفي للكتابة نحو 

وتفتح أفقًا جديدًا    تربط بين الممارسة الميدانية والتعبير الكتابي،ومن ثم، فإن القيمة العلمية لهذه الدراسة تكمن في كونها  
يعيد تعريف علاقة الباحث بالعالم الاجتماعي والثقافي   كفعلٍّ معرفيٍّ نقديٍّ للتفكير في الكتابة لا كمجرد وسيلةٍ للتبليغ، بل  

 .الذي يدرسه

  : مرحلة المقترب الشمولي:أولا

  انخراطًا شخصيًا مباشرًافإنها تقتضي على الباحث    الدراسات الأنثروبولوجية هي في جوهرها دراساتٌ حقلية،باعتبار أن  
 .بغض  النظر عن طبيعة الموضوع أو سياقه الثقافيفي بيئة البحث،  

الفاعلين الاجتماعيين،غير أن هذه المشاركة لا تقتصر على   اتخاذ  بل تتجاوز ذلك إلى    الحضور المادي للباحث بين 
، ويُفصح عن موقعه داخل العملية يُعبّر فيه الباحث عن رؤيته تجاه ما يلاحظه من ظواهر،    موقفٍّ معرفيٍّ وأخلاقيٍّ واعٍّ

 .سواء من حيث الانتماء الثقافي أو التأطير النظري الذي يستند إليه البحثية، 

المشاركة الحقيقية في الميدان لا تتحقق إلا عندما يعب ر الباحث  ( أن  34، ص.  2016وفي هذا الإطار، يؤكد بوزيد )
تتيح له التفاعل الواعي مع الحقل دون   أحكامٍّ قيميةٍّ مسؤولةٍّ ومنضبطة،من خلال إصدار    عن موقفه الأخلاقي والمعرفي 

 .أن يفقد المسافة النقدية اللازمة للتحليل

تمثّل الخطوة الأولى في   القراءة المنهجية والعميقة إذ إن    فلا بد  له من زادٍّ معرفيٍّ مسبق، ولكي يتمكن الباحث من ذلك،  
 .بناء الاستعداد الذهني والنظري لخوض التجربة الميدانية 

القراءة،   خلال  المفهومية فمن  بالأدوات  الباحث  د  تحويل   يتزو  على  وتساعده  سياقها،  في  الظواهر  فهم  من  تمكّنه  التي 
 .تجربةٍّ علميةٍّ مؤطرةٍّ وذات دلالة الملاحظة الميدانية إلى 

       :/ مفهوم النص الانثربولوجي1

بنيةٍّ لغويةٍّ  الذي يُعيد فيه الباحث بناء تجربته الميدانية داخل    المنتَج المعرفي المركَّب يُقصد بالنص الأنثروبولوجي ذلك  
إلى  وتحليليةٍّ  للوقائع  راوٍ  مجرّد  من  فيتحوّل  والاجتماعية،  الثقافية  للمعاني  رٍّ  سياقاتهم    مفس ِّ في  الفاعلون  يعيشها  التي 
 .اليومية

الرؤية  ، تُترجَم من خلالها  عملية إعادة تأويلٍّ للواقعفالنص الأنثروبولوجي لا يُمثّل نقلًا حرفيًا لما جرى في الحقل، بل هو  
 .وطرائق قراءته للآخر ولذاته في آنٍ واحد  النظرية للباحث

ل ما هو محسوس ومُعاش   فضاءً وسيطًاوبذلك يشكّل النص الأنثروبولوجي   بين التجربة الميدانية والخطاب العلمي؛ إذ يُحوِّ
 .الملاحظة والوصف والتحليل والتأويل إلى ما هو مفهومي ومنظَّم، جامعًا بين 

، إلى أصوات المشاركين في الحقلمع    صوت الباحث، لأن فيه يتجاور  تعددي ٍّ في الأصوات والرؤى إنه نصٌّ يتّسم بطابعٍ  
 .التي يستند إليها في بناء المعنى وتفسيره الخطابات النظرية جانب  

كذلك على   الأنثروبولوجي  النص  مفهوم  والفكري ويعتمد  اللغوي  نسقًا من    البناء  والعلاماتباعتباره  تُكتسب    الرموز  التي 
بين   العلاقة  خلال  من  والمدلول دلالتها  علاقة  الدال   وهي  ضمني   اعتباطية،  وثقافيٍّ  عرفيٍّ  باتفاقٍ   .محكومة 

ومن هذا المنطلق، يصبح النص مجالًا مفتوحًا للتأويل، حيث يستدعي القارئ مهاراته وقدراته الإدراكية لتفكيك شفراته وفهم  
 .معانيه
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فإن   المختلفة ولذلك،  الخلفيات الأنثروبولوجية والثقافات الاجتماعية  متباينة القر اء ذوي  الذين يمتلكون معارف وأفكارًا   ،
 .(662، ص. 2014)أندرو إدغار وبيتر سيدجويك،  وفق تصوّرات ومعانٍ متباينة  النص نفسهالمصادر، يقرؤون 

بًاوعلى هذا الأساس، يُعدّ النص الأنثروبولوجي   التأويلي  والبُعد    الوصفي )الإثنوغرافي(يجمع بين البُعد    نتاجًا معرفيًا مرك 
نفسه  )التحليلي( الوقت  في  ويعكس  والأخلاقي ،  المعرفي  العلمية  الموقع  الممارسة  داخل   .للباحث 

إنتاج   إلى  إلى  حقيقةٍّ نهائيةٍّ عن الآخرفهو لا يسعى  ما يطمح  بقدر  المتبادل،  للفهم  ، وإلى مساءلة كيفيات  فتح أفقٍّ 
 .تشكّل المعنى داخل التفاعل الإنساني والثقافي

    مفهوم القراءة الانثربولوجية / 2

إذ تُعتبر    ،تُعدّ القراءة في الأنثروبولوجيا أكثر من مجرّد عمليةٍ معرفيةٍ هدفها الاطلاع على النصوص أو تراكم المعلومات 
، وتمكّن الباحث من إدراك المعاني الثقافية والاجتماعية في تشكيل الوعي الأنثروبولوجيتسهم في    ممارسة فكرية وتأويلية

 .عمقها الرمزي 

، ومناهجه، وتحولاته النظرية، مما يمنحه القدرة على تقاليد الفكر الأنثروبولوجيفمن خلال القراءة، يتعرّف الباحث على  
 .داخل هذا الحقل المتعدد الاتجاهات تحديد موقعه المعرفي والمنهجي

الباحث   يكتسب  يدخل   أدبيات ولا  إذ  الداخل؛  ما من  فهم مجتمعٍ  أو محاولة  الحقل  مغامرة  الأنثروبولوجية بمجرد خوض 
 .من المعارف والمفاهيم التي تشكّل خلفيته الفكرية «مكتبةٍّ حي ة»الميدان ورأسه مليء بـ 

يمتلك   أن  مكتسبةوعليه  الحقلية  استعداداتٍّ  مواقفه  على  تعلّمه  ما  تطبيق  في  يُسهم  منهجي  تفكيرٍ   .ونمط 
يقيم   البحث  لحظات  من  لحظةٍ  كل  في  مزدوجًا فهو  ذاته  :حوارًا  مع  تجريدًا  أكثر  وآخر  المبحوثين،  مع  مباشرًا  حوارًا 

 .ومذكّراته 
، بحيث لا يخنق تجاربه الحقلية بمكتسباته القَبلية، ولا يكتفي تمرين القراءة المستمروفي كل مرة، يتعيّن عليه أن يُمارس  

، ص.  2008رك أوجيه،   )ما  تفاعلٍّ دائمٍّ بين التجربة والنصبما يمتلك من ثقافةٍ مسبقة، بل يُغذّي فضوله المعرفي عبر  
82). 

، فإنها تمكّن الباحث من إدراك البنى العميقة التي لا تُرى بالعين المجرّدة،  المفهوم العام للمجتمع وباعتبار أن القراءة تُبيّن  
،  2016)الغني،  ، قد تتطلب وقتًا طويلًا لتتكامل المعرفة بشأنها  طبقاتٍّ رمزيةٍّ وأيديولوجيةٍّ متراكبة نظرًا لما يعتريها من  

 .( 216ص. 

الباحث   يتجاوز  القراءة  والفكري وعن طريق  اللغوي  في النقص  القراءة  مكتسباته، لأن  توظيف كل  يُحسن  لم  وإن  ، حتى 
 " ستيفن هوكينغوكما يقول  .لفهم المجتمع والتمثلات الفردية قبل الدخول إلى الحقل  خطاب الذات مع نفسها جوهرها هي  

فالقراءة تتيح للباحث أن يرى أبعد مما رأى غيره، وأن ينطلق من تجارب الآخرين لبناء   "نحن نرتقي على أكتاف العمالقة
 .رؤيته الخاصة للعالم الاجتماعي والثقافي

تُعيد من خلالها الذات الباحثة بناء أدواتها الإدراكية، لتُمهّد    ممارسة نقدية وتأمليةوهكذا، فإن القراءة الأنثروبولوجية هي  
 .لمرحلة الكتابة بوصفها امتدادًا للتفكير في الواقع الإنساني وتجسيدًا للمعايشة الحقلية في شكلٍ علميٍ وتحليليٍ متكامل

     القراءةاستراتيجية   

علمية   معطيات  مع  تتعامل  إذ  الذهني،  التمرين  مجرد  تتجاوز  معقدة  ممارسة  الأنثروبولوجيا  في  القراءة  البعدتُعدّ    ثنائية 
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في   يقع  لا  حتى  منهجيًا  حذرًا  الباحث  من  تتطلب  وثقافية(  خاطئ)معرفية  تفسير   .للظواهر  إنتاج 
 :استراتيجية مزدوجةلهذا، تنبني القراءة الأنثروبولوجية على  

 .لفهم معناه الأصلي  قراءة النص في سياقه الثقافي والزمانيأولًا،  •

 .، انطلاقًا من مكتسباته وتجربته الخاصة قراءته من منظور الباحث نفسه ثانيًا،  •

فلا يمكن فهم الأنماط والسمات الثقافية لمجتمع ما دون مراعاة التزامن التاريخي. وهذا ما يشير إليه ميشال فوكو حين يؤكد  
الاجتماعية أن   الثقافة  خلال  من  يُكتشف  خارج   المعنى  تقع  الاجتماعية  الظواهر  لأن  وحدها،  المعرفة  خلال  من  لا 

ذلك بتطور دلالة مفهوم   مثالًا على  ثم صار يرمز في "الاشتباه والخطر"الذي كان يعني    الاختلاففضائها. ويضرب   ،
   .(Gilbert .2007) عصرنا إلى التعددية والسيولة

 :ولتحقيق قراءة أنثروبولوجية فعالة، ينبغي للباحث أن

 .والأنثروبولوجيا بصفة عامة المداخل الخاصة بمتغيرات الدراسةجميع الباحث  يقرأ   •

 .الموسوعات والمعاجم الأنثروبولوجية يطّلع على  •

  ،  Jay) ـ.(Manuel d’ethnographie  1998مثل أعمال مارسيل موس في  النصوص التأسيسية يعود إلى   •

رالف لينتون، مرغريت ميد،  للدراسات السابقة، ويحيط بأسماء الرواد مثل    بقراءات سريعة وشاملة الباحث ل يقوم   •
 .وغيرهم  إيفانز بريتشارد، أحمد أبو زيد، ندير معروف

يرى   هابرماسكما  الكبار    يورغن  المفكرين  الأوقات" أن  لكل  هي  أفكارهم  لكن  عصرهم،  ثياب  فحتى "يلبسون  لذلك   ،
 .( 2008)مارك أوجيه ، النظريات الكلاسيكية، رغم قِّدمها، لا تزال تصوّب تفكيرنا حول الوضع البشري 

هي   Bibeaou (2007)ويؤكد   الأنثروبولوجية  للنصوص  المتكررة  القراءة  مستمر ة أن  اكتشاف  تكشف  عملية  لا  إذ   ،
 :الترجمات أو الملخصات عن ثرائها الحقيقي. لذلك على الباحث أن يتساءل أثناء قراءته

 كيف بُني النص؟ ما الحجج التي يقدمها الكاتب؟ كيف فسّر أو أول المعلومات؟

السياسة،   اللغة،  علوم  النفسي،  التحليل  كالفلسفة،  متعددة  مجالات  على  الاطلاع  أيضًا  الأنثروبولوجية  القراءة  وتقتضي 
والإبستمولوجيا   السيميولوجيا،  التاريخ،  بوصفها    —الاقتصاد،  بل  فحسب،  معرفية  باعتبارها مصادر  نظرية لا  منظورات 

 ،  Gilbert) 2007, )      تُثري البناء الفكري الشمولي للباحث 

، رغم صعوبة ذلك  قراءة النصوص الأصلية ، فإن أفضل طريقة للفهم هي  (115، صفحة  2014زايد )وأخيرًا، كما يشير  
 في ظل تضخم الكتيبات والمقالات التبسيطية التي تميل إلى تذويب الاختلافات المنهجية بين التيارات الفكرية

 التناغم والتماسك   مرحلة  :  ثانيا

لحظةً محورية في العمل الأنثروبولوجي، إذ ينتقل فيها الباحث من التشتت المعرفي الذي   التناغم والتماسك تُمثّل مرحلة  
يرافق عملية القراءة الأولى إلى بناء نسقٍ فكري ومنهجي منسجم. في هذه المرحلة، يسعى الباحث إلى تحقيق التوازن بين  

الميدانية  والتجربة  النظرية  للظواهر المعرفة  أكثر عمقًا  فهمًا  لتنتج  المعيش،  الواقع  مع  المجردة  المفاهيم  تتفاعل  بحيث   ،
 .الاجتماعية والثقافية
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بين النصوص المقروءة وتجربة الباحث الذاتية، فيتحول   جسرٍّ تواصليإن التناغم لا يعني التطابق، بل القدرة على إيجاد  
التفاعل بينهما إلى سيرورةٍ من التأويل والتصحيح المتبادل. وهنا يظهر التماسك كشرطٍ ضروري لضبط المسار المعرفي،  

تعكس منطق   ربطها ضمن بنية فكرية متماسكةلأن الباحث الأنثروبولوجي لا يكتفي بتجميع المعطيات، بل يعمل على  
 .الثقافة التي يدرسها، كما تعكس في الوقت نفسه موقعه الذاتي داخلها

يُعدّ   السياق،  هذا  بالمنهجية وفي  ك  تحديد    التمس  الباحث  يتعيّن على  إذ  الصحيحة،  الأنثروبولوجية  للكتابة  أساسيًا  شرطًا 
لبناء الهيكل العام للظواهر التي يدرسها بشكلٍ متماسك ومتكامل، حتى يتمكن من تحديد المناهج العامة   البراديغم المناسب 

وكذلك التيارات الفكرية والتحليلات الملائمة لفهم الظواهر الأنثروبولوجية. كما يجب عليه   —الصريحة منها والضمنية    —
، لأن ذلك ينعكس مباشرة على نوعية العمل العلمي، وعلى براديغم جماعي أو فرديأن يُحدّد بدقة ما إذا كان يعمل ضمن  

 .في الوصول إلى النتائج  بالوضوح والتسلسل والمنطقيةمستوى التعبير الكتابي الذي ينبغي أن يتسم  

تنظيم المفاهيم، وتوحيد المرجعيات النظرية، وضبط العلاقة بين الحقل ويتحقق هذا التماسك في نهاية المطاف من خلال  
مكوناته  .والنص  تتناغم مع سائر  بل  تُبنى في عزلة،  الباحث لا  إلى رصيد  ميدانية تُضاف  أو تجربة  قراءة جديدة  فكل 

المعرفية السابقة، لتكوّن في النهاية ما يُعرف بـ"الوعي الأنثروبولوجي المركّب"، القادر على الانتقال من الملاحظة الجزئية  
 .إلى التحليل الكلي، ومن الواقع المعاش إلى الفهم النظري المنظَّم

 المنهج  1

لحظةً محورية في العمل الأنثروبولوجي، إذ ينتقل فيها الباحث من التشتت المعرفي الذي   التناغم والتماسك تُمثّل مرحلة  
إلى بناء نسقٍ فكري ومنهجي منسجم. في هذه المرحلة، يسعى الباحث إلى تحقيق توازنٍ دقيق بين  يرافق القراءة الأولى 
للظواهر  عمقًا  أكثر  فهمًا  لتنتج  المعيش،  الواقع  مع  المجردة  المفاهيم  تتفاعل  بحيث  الميدانية،  والتجربة  النظرية  المعرفة 

 .الاجتماعية والثقافية

لا يعني التطابق، بل القدرة على إيجاد جسرٍ تواصلي بين النصوص المقروءة وتجربة الباحث الذاتية، فيتحول   التناغمإن  
كشرطٍ ضروري لضبط المسار المعرفي،    التماسكالتفاعل بينهما إلى سيرورةٍ من التأويل والتصحيح المتبادل. وهنا يظهر  

لأن الباحث الأنثروبولوجي لا يكتفي بتجميع المعطيات، بل يعمل على ربطها ضمن بنية فكرية متماسكة تعكس منطق 
 .الثقافة التي يدرسها، كما تعكس في الوقت نفسه موقعه الذاتي داخلها

يُعدّ   السياق،  هذا  بالمنهجية وفي  ك  تحديد    التمس  الباحث  يتعيّن على  إذ  الصحيحة،  الأنثروبولوجية  للكتابة  أساسياً  شرطًا 
لبناء الهيكل العام للظواهر التي يدرسها بشكلٍ متماسك ومتكامل، حتى يتمكن من تحديد المناهج العامة   البراديغم المناسب 

وكذلك التيارات الفكرية والتحليلات الملائمة لفهم الظواهر الأنثروبولوجية. كما يجب عليه   —الصريحة منها والضمنية    —
أن يُحدّد بدقة ما إذا كان يعمل ضمن براديغم جماعي أو فردي، لأن ذلك ينعكس مباشرة على نوعية العمل العلمي، وعلى 

، ص.  2016)بوزيد،  مستوى التعبير الكتابي الذي ينبغي أن يتسم بالوضوح والتسلسل والمنطقية في الوصول إلى النتائج  
34). 

أدواته  اختيار  في  الباحث  يوجّه  إذ  بأكملها،  البحثية  العملية  داخله  تنتظم  الذي  الإطار  الأنثروبولوجيا  في  المنهج  ويُعدّ 
تنظم العلاقة   رؤية إبستيمولوجية الميدانية، وطريقة تحليله، وأسلوب كتابته. فهو ليس مجرد تقنية لجمع المعطيات، بل هو  

بين الذات والموضوع، وبين ما هو واقعي وما هو رمزي. إن التمسك بالمنهج لا يعني الجمود أو التقيد الأعمى بالقواعد،  
يتطلب   فكريةبل  المدروس.    مرونة  المجتمع  ومع خصوصيات  فيه  يعمل  الذي  الحقل  طبيعة  مع  التكيّف  للباحث  تتيح 
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الوصفي  بوصفها وسيلةً لفهم المعاني من داخلها، وعلى الجمع بين    الملاحظة بالمشاركة فالمنهج الأنثروبولوجي يقوم على  
 .( 85، ص. 2008)مارك أوجيه، في تحليل الخطابات والممارسات الاجتماعية   والتأويلي 

العملية  داخل  لموقعه  دائمًا  نقدًا  يُمارس  وأن  ومفاهيمه،  أدواته  بحدود  واعيًا  يكون  أن  الباحث  من  المنهج  يقتضي  كما 
إلى   بل  مغلق،  ذاتيٍّ  انعكاسٍ  إلى  النص  يتحول  لا  حتى  حواري البحثية،  وبين    فضاء  الحقل،  في  المشاركين  وبين  بينه 

فإن   الإطار،  هذا  وفي  والواقع.  الملائمالنظرية  المنهج  ضمنه   اختيار  يعمل  الذي  والبراديغم  الموضوع  بطبيعة  يرتبط 
 :الباحث

 .، فإن التركيز يكون على المعاني الرمزية وتمثلات الفاعلين الاجتماعيينتأويليًا البراديغم  حين تبني •

 .، فينصبّ الاهتمام على العلاقات والأنماط المنظمة داخل النسق الثقافيبنيويًا أو وظيفيًا أما إذا كان   •

المقاربة   • الحداثيةوفي  بعد  ما  أو  يخضع  النقدية  معرفيًا  بناءً  بوصفه  للتحليل  موضوعًا  ذاته  النص  يصبح   ،
 gilbert.2007  للتفاوض والتأويل

من خلال تنظيم المفاهيم، وتوحيد المرجعيات النظرية، وضبط العلاقة بين   التماسك المنهجي وفي نهاية المطاف، يتحقق  
سائر  مع  تتناغم  بل  عزلة،  في  تُبنى  لا  الباحث  رصيد  إلى  تُضاف  ميدانية  تجربة  أو  جديدة  قراءة  فكل  والنص.  الحقل 

؛ ذلك الوعي القادر على الانتقال من "الوعي الأنثروبولوجي المرك ب"مكوناته المعرفية السابقة، لتُكوّن ما يمكن تسميته بـ  
 .الملاحظة الجزئية إلى التحليل الكلي، ومن الواقع المعيش إلى الفهم النظري المنظَّم

 : المنهج الاثنوميتودولوجي

هارولد  أحد الاتجاهات المنهجية النوعية التي ظهرت في ستينيات القرن العشرين مع أعمال    المنهج الإثنوميتودولوجي يُعدّ  
بعد  (Harold Garfinkel) غارفينكل فيما  عليه  أطلق  وقد  الجماعة"،  يهتم  (Ethnomethodology) "منهجية  إذ   ،  
والتقنيات    بدراسة  الباحث   الممارسات  بالعادات  أجل     وكذا  من  أفعالاليومية  وتصنيف  وتفسير  وإدراك  مجتمع   معرفة 
 .( 106، ص2014زايد، )  وأفعال الآخرين الدراسة 

الفاعلين الاجتماعيين يمتلكون نوايا ومقاصد يمكن التعبير عنها في أفعال  ينطلق هذا المنهج من فكرة محورية مفادها أن  
للملاحظة من خلال  قابلة  إلا  يتحقق  الفرد لا  فهم  فإن  ثم  ومن  الظاهرة،  سلوكياته  وراء  الكامنة  المعاني  )خزار(.    فهم 

فالحياة الاجتماعية ليست مجموعة من الوقائع الخارجية المفروضة على الأفراد، بل هي بناءٌ تفاعليٌّ مستمرّ يصنعه الناس 
 .بأنفسهم في ممارساتهم اليومية

أن   إلى  المنهجية  هذه  الأحداث  وتذهب  إدراك  من  نهم  تمك  التي  المهارات  من  كبيرًا  قدرًا  يمتلكون  المجتمع  أعضاء 
بوصفه لذلك، يتعين على الباحث الذي يتبنى هذا المنهج أن يتعامل مع أي نظام اجتماعي   .الاجتماعية وتنظيمها بدقة

قائم  وضع  مجرد  لا  باستمرار،  الفاعلون  يُنتجه  عليه بناءً  والحفاظ  النظام  هذا  بإيجاد  المجتمع  في  المشاركون  يقوم  إذ   ،
 .( 36، ص2014)أندرو إدغار وبيتر سيدجويك،  بشكل دائم  

يرى   المنطلق،  هذا  هم   .1967, غارفينكلومن  بل  مسبقة،  لقواعد  سلبيين  منفذين  ليسوا  الفاعلين  النظام  أن  صُن اع 
م وتنظيم سلوكهم داخله. ولهذا، فإن مهمن خلال ما سماه »المنهجيات الإثنولوجية« التي يستخدمونها لفهم عال  الاجتماعي

، بوصفها المفاتيح الأساسية لفهم  المعاني المنتَجة محليًا في التفاعلات الواقعيةالمنهج الإثنوميتودولوجي يدعو إلى دراسة  
 .النظام الرمزي والثقافي للجماعة
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المنهج مع الاتجاهات    كليفورد غيرتز، خصوصًا في أعمال  التأويلية والتفاعليةوفي السياق الأنثروبولوجي، يلتقي هذا 
(Geertz, 1973) حول “الوصف الكثيف” (Thick Description) الذي يهدف إلى فهم العالم الاجتماعي من خلال ،

وهكذا، يصبح المنهج الإثنوميتودولوجي  .تأويل المعاني التي يمنحها الفاعلون لأفعالهم داخل السياق الثقافي الخاص بهم
خلال  من  الثقافية  البنية  وكشف  اليومية،  الحياة  في  الاجتماعي  المعنى  إنتاج  كيفية  فهم  من  الباحث  تُمكّن  تحليلية  أداة 

 .تفاصيلها الصغيرة لا مؤسساتها الكبرى 

 لنظريات  لمقاربات  / ا 2

فقد كانت هناك اختلافاتٌ منهجية  للحقل الأنثروبولوجي برنامجٌ موحّد أو رؤية نظرية مشتركة،  المؤسسين  للرواد  لم يكن 
التي أسست لمقاربات مختلفة في دراسة الإنسان والمجتمع. ومن أبرز هذه    النظريات الكبرى وفكرية عميقة تمثلت في بروز  

التاريخي :الاتجاهات  و  الاتجاه  والتاريخي/النفسي(،  التاريخي/التجزيئي  التطوري )بشقّيه:  والاتجاه  الاتجاه  ، 
، حيث شكّلت جميعها مراحل تأسيسية في تطور الفكر الأنثروبولوجي، وأسهمت في بناء تصورات متنوعة البنائي/الوظيفي 

حول الثقافة والمجتمع. وعلى الباحث أن يُلمّ بأهم الرواد الذين مثّلوا هذه الاتجاهات، وبالأفكار الأساسية التي جاءت بها 
 .( 49، ص2004الشماس، )  الانتقادات التي وُج هت إليها كل نظرية، فضلًا عن 

المقاربات بمثابة   له   الإطار المرجعيتُعدّ هذه  إذ توفّر  الظواهر الاجتماعية والثقافية،  الباحث في تفسير  إليه  الذي يستند 
منظومة مفاهيمية تساعده على تنظيم المعطيات وتحويلها إلى معرفة علمية. فكل مقاربة تمثل زاوية نظرٍ خاصة إلى الواقع 

 .الإنساني، وتوجّه الباحث نحو نوع الأسئلة التي يطرحها، وطريقة تأويله للوقائع التي يلاحظها ميدانيًا

تاريخها   الأنثروبولوجيا عبر  إبستمولوجيةوقد شهدت  القرن   تحولات  في  الذي ساد  التطوري  التفسير  انتقلت من  متتالية، 
التاسع عشر إلى الوظيفية والبنيوية في القرن العشرين، ثم إلى المقاربات التأويلية والرمزية والتفاعلية في العقود الأخيرة، مع 

  برونيسلاف مالينوفسكيففي المقاربة الوظيفية كما صاغها   .الأنثروبولوجيا النقدية وما بعد الحداثةبروز تيارات جديدة كـ  
، تُفهم الثقافة بوصفها نسقًا من الوظائف التي تسهم في حفظ توازن المجتمع واستمراره، بينما ترى البنيوية رادكليف براون و

أن الممارسات الاجتماعية تعبّر عن بنى فكرية عميقة تنظم العلاقات الإنسانية ضمن أنساق من   ستروس -كلود ليفيعند  
 .الثنائيات المتعارضة

المقاربات   والرمزيةأما  عند  التأويلية  كما  غيرتز،  مهمة كليفورد  أن  معتبرةً  الصدارة،  موقع  للمعنى  منحت  فقد   ،
بل   فحسب،  السلوك  تفسير  ليست  لأفعالهم الأنثروبولوجي  الناس  يمنحها  التي  والدلالات  الرموز  سياقاتهم    تأويل  داخل 

 .الثقافية. ومن هنا، أصبح النص الأنثروبولوجي نفسه ممارسة تأويلية تجمع بين فهم الآخر وفهم الذات 

التي تركز على الكيفية التي يُنتَج بها المعنى في   المقاربات التفاعلية والإثنوميتودولوجيةوفي الاتجاهات الحديثة، برزت  
والممارسات   التفاعل  عبر  باستمرار  إنتاجه  يُعاد  بل  الخارج،  من  يُفرض  لا  الاجتماعي  النظام  أن  معتبرةً  اليومية،  الحياة 

 .(36، ص2014)أندرو إدغار وبيتر سيدجويك، الرمزية 

يسمح للباحث الأنثروبولوجي ببناء فهمٍ    ثراءً معرفيًا وإبستمولوجيًاإنّ تعدّد هذه المقاربات لا يعني التناقض بينها، بل يُمثل  
مركّب للواقع الإنساني يجمع بين المستويات الرمزية والبنيوية والتفاعلية. فكل مقاربة تضيف لبنةً في صرح الفهم الشامل 

إلى   تسعى  بل  بالوصف،  تكتفي  لا  التي  الأنثروبولوجية  الكتابة  أمام  جديدًا  أفقًا  وتفتح  والمجتمع،  المعنى  للثقافة  تحليل 
 .الإنساني في سياقاته المتعددة 
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 النظريات المعاصرة في الأنثروبولوجيا 

تعكس التحولات الاجتماعية والثقافية العالمية،    نظريات معاصرةمع تطور الحقل الأنثروبولوجي، برزت في العقود الأخيرة  
البنى  بتحليل  تكتفي  لا  النظريات  فهذه  اليومية.  الحياة  وتعقيدات  الإنساني  التنوع  فهم  في  جديدة  تحديات  عن  وتجيب 

على   تركز  بل  الثقافية،  الوظائف  أو  للحدود الاجتماعية  العابرة  والتفاعلات  الثقافية،  والسياسات  الرمزية،  ،  الديناميات 
 .وعلى الكيفية التي يُنتَج بها المعنى داخل المجتمعات المعاصرة

 :ومن أبرز هذه النظريات 

النقدية .1 والأنثروبولوجيا  النقدية  الخطابات   :النظرية  وتفكيك  الاجتماعية،  واللامساواة  والهيمنة  القوة  بتحليل  تهتم 
 .في إنتاج المعرفة الموقع السياسي للباحث ومسؤوليته الأخلاقيةالتي تنتجها المؤسسات، مع التأكيد على  

الجندرية  .2 والأنثروبولوجيا  النسوية  في   :النظرية  والتفاوتات  للجنسين،  الاجتماعية  الأدوار  دراسة  على  تركز 
السلطة، وكيفية تشكيل الهوية والممارسات اليومية عبر علاقات القوة بين النساء والرجال، مع إعادة قراءة التاريخ  

 .والممارسات الثقافية من منظور نقدي

الكولونيالية .3 بعد  وما  الحداثة  بعد  ما  على   :الأنثروبولوجيا  وتؤكد  للثقافة،  الثابتة  التصورات  تجاوز  إلى  تسعى 
، مع التركيز على تجارب المجموعات المهمشة والهويات المهجنة،  التعددية والتغير الاجتماعي والسيولة الرمزية

 .(Gilbert, 2007) وفهم المجتمعات ضمن سياقها التاريخي والسياسي المعاصر 

الرقمية .4 والأنثروبولوجيا  التطبيقية  بدراسة   :الأنثروبولوجيا  تهتم  حديثة  نظريات  التقنية  وهي  التفاعلات 
الجديدة الثقافية  والممارسات  الرقمية  البيئات  في  مع والاجتماعية  للتعامل  مبتكرة  تحليلية  أدوات  تطوير  مع   ،

 .البيانات الرقمية والمجتمعات الافتراضية 

على تعدد الأبعاد الرمزية والسياسية   مرونة وانفتاحًا تُظهر هذه النظريات المعاصرة كيف أصبح الحقل الأنثروبولوجي أكثر  
بناء   من  وتمكّنه  والمتشابكة،  المعقدة  سياقاتها  ضمن  الظواهر  لتحليل  أدوات  للباحث  توفر  كما  نص والاجتماعية، 

 .قادر على التعامل مع تنوع الواقع الاجتماعي والثقافي الحديث  أنثروبولوجي غني ومعاصر

 : المفاهيم / تحديد 3

المفاهيم يُعدّ   من    تحديد  الباحث  يمكّن  إذ  الأنثروبولوجية،  الكتابة  في  الشروع  قبل  أساسية  المصطلحات  مرحلة  توضيح 
بما يضمن وضوح الخطاب العلمي ويجنب الالتباس المفاهيمي. فالمفاهيم ليست مجرد كلمات،    الأساسية وضبط دلالاتها

تساعد الباحث على ربط البيانات الميدانية بالتحليل العلمي، وبناء نص   بنى معرفية تحمل أبعادًا نظرية وتحليليةبل هي  
 .أنثروبولوجي متماسك

التي يستخدمها لإعطاء الكلمات معنى دقيقًا، وهو ما يتطلب    اللغة البلاغية في الكتابة، يتساءل الباحث عن  الشروع  قبل  
المفاهيم أو محاولة الإلمام بكل الدلالات الممكنة للكلمة، كي يستطيع توظيفها دون الوقوع في    انتقاء المصطلحات بعناية

؛ فلا يوجد مفهوم أكثر تداولًا في الأنثروبولوجيا من هذه الكلمة، ومع ذلك يلازمها قدر الثقافةومثال ذلك كلمة   .المغلوطة 
 .(26، ص2016)الغني، من الغموض في الاستخدام ضمن الجمل 

الأمريكيون   الأنثروبولوجيا  علماء  أحصى  من  (C.K. Lackhoun) كلوكهون و (A.L. Kroeber) كروبروقد  أكثر 
تكوينية، جزئية، وصفية.    160 بنيوية،  تقييمية، سيكولوجية،  تاريخية،  أصناف:  إلى سبع  بتصنيفها  وقاما  للثقافة،  تعريفًا 
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قابلة  ، خاصة في العلوم الاجتماعية، فإنه عليه النظر إليها بوصفها  مفاهيم متعددة الدلالات وبما أن الباحث يتعامل مع  
 .( 60، ص2016)الغني، لتجنب ضبابية المعاني وكثرة التأويل   للسيولة والنسبية

لدعم فكرة معينة أو وصف ظاهرة، فهي تختزل اللغة في   الكلمات ليست سوى وسائلكما يجب على الباحث أن يدرك أن  
المفاهيم بدقة يمكّن الباحث من بناء  .(Jay, 1998) طبيعتها كأداة اتصال، وليست نهاية بحد ذاتها وعليه، فإن تحديد 

يسهل عليه تحليل الظواهر الثقافية والاجتماعية، ويضمن أن يكون النص الأنثروبولوجي دقيقًا ومتسقًا    إطار مفاهيمي متين
 .من الناحية العلمية

 الانثربولوجي النسيج    :ثالثا 

مصطلح   الأنثروبولوجييشير  الظواهر   النسيج  على  اشتغاله  عند  الباحث  يكوّنها  التي  المتكاملة  المعرفية  البنية  إلى 
بل   للمعطيات،  جمع  مجرد  ليس  الأنثروبولوجي  النص  يصبح  بحيث  والثقافية،  المعاني  الاجتماعية  من  مترابطة  شبكة 

الربط بين المكونات المختلفة ويُعبّر النسيج هنا عن قدرة الباحث على   .والمفاهيم والقراءات النظرية والتجارب الميدانية
 .بطريقة متماسكة تسمح بفهم الظواهر داخل سياقها الثقافي والاجتماعي والزماني للبحث 

فهم كيفية صياغة النص الهدف من الكتابة في هذه المرحلة ليس التمكن من الوصف بأسلوب تقليدي متقن، بل يكمن في  
وثقافيًا  اجتماعيًا  بالآخر  وعلاقته  الأفراد  بين  مشترك  سياق  يُحقق   .في  أن  الباحث  على  يجب  الشكل كما  بين  توازنًا 

إلى أن  والمضمون  الإشارة  العلمي في آن واحد، مع  الأدبي والعمق  التعبير  القدرة على  يمتلك  الكتابة  ، وأن  التمكن من 
 .أساسه التحكم في اللغة الأنثروبولوجية

 :وفقًا لكليفورد غيرتز، هناك ثلاث أنماط للتعبير الكتابي الأنثروبولوجي يتعامل معها الباحث عند إنتاج النص 

 .عرض الأحداث والوقائع كما تقع في الحقل :سرد الوقائع  .1

 .التركيز على العمليات والإجراءات اليومية التي يتبعها الأفراد  :السرد الإجرائي  .2

التفسيري  .3 الباحث   :السرد  يقوم  حيث  غيرتز،  يمثله  من  الذي  النص  وبناء  المخبرين  خلال  من  الثقافة  بتفسير 
 .(Jay, 1998) ، ليحول التجربة الميدانية إلى تحليل علمي مؤطرالوقائع

، ويتيح الإطار الذي يربط بين المعرفة النظرية والتجربة الميدانية وبالتالي، يُشكل النسيج الأنثروبولوجي في هذه المرحلة  
الدقيقة  الملاحظة  بين  الأخلاقي، ويجمع  والوعي  العلمي  العمق  أنثروبولوجي غني ومتماسك، يعكس  إنتاج نص  للباحث 

 .والتأويل المدروس للظواهر الاجتماعية والثقافية

 : الانثربولوجيا الكتابة 

،  الشرعية والمصداقية للنتائج التي يحصل عليها دورًا محوريًا في البحث الأنثروبولوجي، فهي تمنح الباحث    الكتابة تلعب  
إلى   مجردة  معطيات  من  النتائج  تتحول  ملموس إذ  مادي  مثل    شكل  عناصر  إن  القول  ويمكن  ومراجعته.  تقييمه  يمكن 

الثبات، الصدق، الصحة، الاتساق، الدقة، والأصالة المكتوب  جميعها مرتبطة بالكتابة، بحيث يصبح    الموثوقية،  النص 
 .المقياس والمحك الأساسي لتقييم البحث

، إذ أن الالتزام المنهجي هو ما  بالمنهجيةقد يظن الباحث أن ما أنجزه في بحثه ممتاز، لكنه يفقد مصداقيته إذا لم يلتزم  
الخطوات   جميع  فكتابة  الرياضية،  المعادلة  يشبه  فالبحث  مبتغاها.  إلى  النتائج  تصل  لم  وإن  حتى  البريق  البحث  يمنح 

 .( 569، ص2014)زايد، المنهجية ضرورية، لأن قيمة النتيجة وحدها لن تحدث الفارق 
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لجمع وتفريغ المعطيات. فالكتابة   تصميم البحثينبغي على الباحث الالتزام بالكتابة منذ دخوله إلى الميدان، بدءًا بإعداد  
الباحث   يمارسها  أن  الأفضل  ومن  البحث،  عن  معزولة  عملية  نهايته  ليست  حتى  المشروع  بداية  من  مستمر  بشكل 

يبني  فمع كل مرة يكتب فيها، يقدم أفكارًا جديدة، ويطورها، ويصقل مفاهيم جديدة، وينقحها، ومن خلال ذلك   .الميدانية
 .لتجنب التفسيرات الخاطئة أجزاءً من عمله ويخضع نفسه للمراقبة المستمرة

، وقد يجد نفسه أثناء الكتابة يقدم جزءًا كبيرًا من تفكيره  تفسير البيانات والمعلومات خلال عملية الكتابة، يستمر الباحث في  
، وهو ما يؤدي في النهاية استراتيجياته البلاغية والتوصيلية للأقناع التحليلي والإيضاحي. بمعنى آخر، يبدع الباحث في  

 .( 573، ص2014زايد، )  ذو جودة عالية وعمق علمي معتبرإلى إنتاج نص أنثروبولوجي 

 : مسؤولية الكتابة

 النزاهة العلمية واحترام المبحوثين  .1

يلتزم الباحث بالحفاظ على أعلى درجات النزاهة والشفافية أثناء إنجاز البحث، مع تجنب أي ممارسات يمكن أن تُسيء  
إلى المبحوثين أو تضر بمصالحهم. ويشمل ذلك احترام خصوصيتهم، وحماية معطياتهم الشخصية، وضمان أن تكون  

 .(32، ص 2009)حجر، جميع مراحل البحث منسجمة مع مبدأ الأمانة العلمية 

 سرية الهوية وتجن ب الإضرار بالمبحوثين  .2

تفرض الأخلاقيات العلمية عدم ذكر أسماء المبحوثين أو أي معطيات قد تكشف هوياتهم. وقد تعرّض منهج "همفريز"  
لانتقادات أخلاقية شديدة بسبب قيامه بتسجيل أرقام سيارات المبحوثين، وهو ما اعترف لاحقًا بأنه خطأ مهني جسيم 

 .(47، ص  2009)حجر، تسبّب في مشكلات عديدة لهم ولأسرهم، لم يكن يتوقعها أثناء البحث 

 نشر المعرفة واحترام تعددية الثقافات  .3

من الضروري أن تُنشر ملخصات الدراسات التي تتناول ثقافات مختلفة بلغة المجتمع الذي أُنجز فيه البحث، إضافة  
إلى نشرها بلغات أخرى. كما ينبغي أن تكون تقارير البحث وثائق عامة ومتاحة للجميع، تعزيزًا للحق في الوصول إلى  

 Gilbert) .  .(2007المعرفة

 الحفاظ على المصطلحات والسياق الإثنوغرافي  .4

تؤكد الباحثة مريم بوزيد على أهمية الالتزام بالمصطلحات، والأسماء، والمسميات المحلية كما تظهر في الميدان، دون  
الباحث   أمام  ويظل  الجسدي  التفاعل  يختفي  الكتابة،  مرحلة  ففي  معناها.  تغيّر  بطريقة  ترجمتها  أو  صياغتها  إعادة 
قبل   نشأت  مصطلحات  اعتماد  سوى  أمامه  خيار  ولا  الميدانية،  تجربته  جوهر  تشكّل  التي  والمواقف  والرؤى  الأفكار 

 .(36، ص 2016)بوزيد، وجوده، وتشهد تطورًا مستمرًا بوصفها جزءًا من الذاكرة الثقافية للمجتمع  

 طرق الكتابة الأنثروبولوجية  

تتيح الكتابة الأنثروبولوجية للباحث استخدام مختلف الأساليب البلاغية والأدبية شريطة ألا تؤثر على دقة النص أو تشوه  
إليها   أشار  التي  الثلاثة  الطرق  بإحدى  والالتزام  الصحفي،  أو  الروائي  الأسلوب  تجنب  بالباحث  ويُفترض  العلمية.  مادته 

 .سرد الوقائع، السرد الإجرائي، السرد الانعكاسي  :وهي)  (Jay.1998،   كليفورد
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 (Realist Writing) سرد الوقائع .1

للواقع الميداني. ويقوم على عرض الوقائع والنتائج بطريقة واضحة   لقطة فوتوغرافيةيمثّل هذا النمط من الكتابة ما يشبه  
 .ومبسّطة، مع توضيح مصادر المعلومات، والمراجع، والمخبرين الموثوقين 

 :ويتميّز هذا النوع بما يلي

 .لإبعاد ذاتية الباحث، وإيهام القارئ بأن النص خالٍ من التأثيرات الشخصية ضمير الغائب استعمال  •

 .تقديم المعلومات بشكل يوحي بالموضوعية، وبأن الباحث ينقل واقعًا “خالصًا” لا أثر فيه للذات فردية أو ثقافية •

الدقيقة اعتبار   • وشمولية    التفاصيل  الملاحظة،  دقة  تعكس  لأنها  النص،  على  العلمية  الشرعية  لإضفاء  وسيلة 
 .المتابعة، وحضور الباحث في الميدان 

كتابات   • بريتشارد تُعدّ  منها    إيفانز  الاستفادة  للباحثين  يمكن  التي  الموضوعية  للكتابة  كلاسيكيًا  )زايد،  نموذجًا 
2014). 

ينقل   (Rocha, 2023) ويرى روشا  النص سلطة معرفية قوية لأنه  إذ يمنح  يُتعامل معه بجدية كبيرة،  الوقائع  أن سرد 
القارئ للعيش داخل حياة »الآخر«، مع الحفاظ على الدقة العلمية التي تجعله مختلفًا عن السرد الروائي رغم تشابه أساليبه 

 .الوصفية

 (Procedural Writing) السرد الإجرائي .2

 .يُستخدم السرد الإجرائي لإبراز الجانب الحيّ والمتفاعل للثقافة، وجعلها نابضة بالحياة أمام القارئ 

 :ويعتمد هذا الأسلوب على

 .، مما يسمح للباحث بالكشف عن تفاعلاته الشخصية في الميدانضمير المتكلماستخدام  •

في شكل   • النص  حواري تقديم  والملاحظات    تسلسل  المحادثات  عبر  النص  يُبنى  بحيث  والمخبرين،  الباحث  بين 
 .المباشرة

 .( 2014)زايد، إظهار العملية البحثية خطوة بخطوة، مما يجعل مسار إنتاج المعرفة واضحًا  •

 .يخلق هذا النمط كتابة أقرب إلى الحضور الحيّ للباحث، ويمنح القارئ فرصة الشعور بعمق التجربة الميدانية

 (Reflexive Writing) السرد الانعكاسي .3

 .يمزج هذا الأسلوب بين كل من سرد الوقائع والسرد الإجرائي، ويوازن بين الموضوعية والذاتية

 :من خصائصه

)زايد،  التي أحاطت بالتحليل    " الكواليس"، أي  ظروف إنتاج المعرفةتقديم الوقائع، وفي الوقت نفسه الكشف عن   •
2014). 

التعبير عن الظواهر الاجتماعية ضمن سياقها الطبيعي، وإبراز الأسباب التي تمنحها معناها داخل النسق الثقافي   •
 .)الشمولية(
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إلى   • تتحول  بحيث  الأوسع،  الاجتماعي  بسياقها  الظاهرة  يربط  نظري  إطار  في  الملاحظات  علمية كتابة    قضية 
 .(COSTA, 2004) وليس مجرد وصف لما شاهده الباحث 

يُمكّن هذا الأسلوب الباحث من إدماج ذاته دون الوقوع في فخ التحيز، ومن تقديم نصّ متعدد الطبقات يجمع بين التحليل 
 .والوصف والتأمل في آن

 رابعًا: التميز والإبداع في الكتابة الأنثروبولوجية 

يكتب     الحقيقة  لكنه في  أنه يكتب “عن الآخر”،  الأنثروبولوجي  النص  الوقتيدّعي  الداخل والخارج في نفس  إذ  من  ؛ 
 :لتحديات أبرزهااويواجه الباحث في هذا السياق مجموعة من  حيث   يجمع بين موضوعية الباحث وذاتيته

راتهخطر  •  .على حياة الآخرين أثناء التحليل  إسقاط خياله أو تصو 

 .داخل الظاهرة الثقافية  خفي صعوبة اختيار الكلمات المناسبة للكشف عن ما هو  •

 .أثناء الملاحظة والتحليل  إعادة اكتشاف الذاتالحاجة المستمرة إلى   •

التعامل مع سلطة النص الأنثروبولوجي الذي يتطلب منه القدرة على التحدث باسم الآخر، دون أن يفرض عليه   •
 .(Bibeaou, 2007) رؤيته الخاصة

تُعدّ هذه التحديات جزءًا من طبيعة الكتابة الإثنوغرافية التي تسعى للتوفيق بين العلمية والإنسانية، بين الدقة والخيال، وبين 
 .احترام الواقع وفهم عمقه الرمزي 

 عنوان الدراسة  

يُعد اختيار عنوان الدراسة خطوة أساسية في البحوث الاجتماعية، ويكتسب أهمية خاصة في الأنثروبولوجيا حيث تميل     
عناوين هذا الحقل إلى الطابع الأدبي أو شبه الروائي. لذلك ينبغي على الباحث صياغة عنوان دقيق ومتوازن يجمع بين 

 .المصداقية العلمية و  الجاذبية

والتعبير عن موضوع الدراسة دون غموض أو   تلخيص المحتوى بدقةفالهدف من العنوان ليس مجرد جذب القارئ، بل  
من العناوين التي تُخفي مضمون الدراسة أو تلك التي تبتعد عن جوهرها       Gilbert)   (2007،    يلبرت جمبالغة. ويُحذّر  

 .المعرفي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بعنوان يُعلن بوضوح طبيعة المشكلة، والسياق، والمجال الثقافي موضوع البحث 

 المفهوم الإجرائي  

نتاج  هي  فالمفاهيم  الدراسة.  مسار  وتوجّه  الباحث  رؤية  تحدد  لأنها  الإجرائي خطوة جوهرية  المفهوم  إلى  الوصول  يمثل 
خبرات المجتمع عبر الزمن، وتتأثر بالتغيرات التاريخية، والثقافية، والجغرافية، وقد تختلف من مجتمع لآخر؛ بل ومن سياقٍ 

 .لآخر داخل المجتمع نفسه

يصبح المعاني،  في  التعدّد  هذا  بوضع   researcher وبسبب  دقيقملزمًا  إجرائي  المفهوم    تعريف  من  مقصوده  يوضح 
 .داخل سياق الدراسة

كيفي ل وفق   الواقع.    : ريمون  في  عناصرها  وتكشف  الظاهرة  تُفسّر  التي  والخصائص  الأبعاد  تحديد  الباحث  من  يُطلب 
إلى   ويُترجم  واقعي،  هو  ما  نحو  الباحث  يُرشد  هنا  ل  ي observable    مؤشراتفالمفهوم  المعطياتعملية    سهِّّ      .تحليل 

 (157، ص 1997)الجباعي، 
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أنجرسو م لوفق   تحديد  :  ريس  من  للباحث  بُعدلابدّ  بكل  الخاصة  التاليالمؤشرات  السؤال  طرح  خلال  من  وذلك  ما  "  ، 
 "العلامات الملاحظة في الواقع التي تعب ر عن هذا البعد؟ 

المجردة       النظرية  التعريفات  على  لا  الملاحظة،  على  قائم  للتطبيق،  قابل  إجرائي  مفهوم  بصياغة  يسمح  الأسلوب  هذا 
 .( 157، ص 2004)انجرس، 

أنثروبولوجية، وقراءات مستمرة  هكذا  و  لغوي، ومعرفة  يملكه من رصيد  نفسه خلال هذه الخطوة مستعينًا بما  الباحث  يجد 
 .للنصوص التي تشكل خلفيته العلمية

 تحليل المعطيات  
تستعين   تقنية علمية يمثل التحليل إحدى المهارات الأساسية في البحث الأنثروبولوجي؛ فهو ليس منهجًا قائمًا بذاته، وإنما  

 .بالمقاربات النظرية لفهم الظواهر في سياقاتها المتعددة 
 موريس أنجرس لتحليل المحتوى وفق  -أ

يُعد تحليل المحتوى تقنية غير مباشرة تُطبّق على مواد مكتوبة، مسموعة، أو سمعية بصرية. وتسمح هذه التقنية بتحليل 
 كميّ أو كيفي للمحتوى دون تحويله إلى بيانات رقمية، وتُعد من أكثر التقنيات استعمالًا في تحليل المعطيات الإثنوغرافية 

 .( 218، ص 2004)انجرس، 
 :تتميز هذه التقنية بأنها

 .مناسبة لتحليل مواد أنتجت في الماضي  •
 .قادرة على إضاءة الحوادث والأفعال الفردية والجماعية •
 .تساعد على فهم الشخصية، والأيديولوجيا، والتمثلات الاجتماعية لدى الأفراد أو التنظيمات  •

 .وتعتبر الأداة التحليلية الأكثر استخدامًا لدى الباحثين الأنثروبولوجيين لفهم النسق الرمزي والمعرفي للمجتمعات
 تحليل المحتوى الظاهر  -ب

الميدان في  سجّلها  وممارسات  وسلوكيات،  أقوال،  من  بوضوح  مُعلن  هو  ما  بتحليل  الباحث   .يبدأ 
م فعليًا من طرف المبحوثين  .مثاله تحليل الطقوس كما تُقدَّ

 :ويهدف هذا التحليل إلى
 .تحديد المواقف الأكثر بروزًا  •
 .رصد الكلمات المتكررة •
 .(2004)انجرس، فهم الحجج المقدمة لتبرير السلوك  •

 تحليل المحتوى المستتر  -ج
الفعل  أو  الكلام  في  تظهر  لا  التي  الرمزية  أو  العميقة  المعاني  أي  المبحوثين؛  قِّبل  من  مباشرة  به  يُصرَّح  لم  ما  يشمل 

 :ويُعد هذا النوع أساس الأعمال الأنثروبولوجية لأنه.الظاهري 
 .يكشف الدلالات الخفية للطقوس والممارسات •
 .يفسر ما وراء السلوك الظاهر •
 .(2004)انجرس، يساعد على فهم البنية الرمزية والثقافية للظاهرة  •
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 التحليل في إطار بنائي 
بين فاعلين اجتماعيين محددين    نسقًا من الاتصاليركّز الباحث هنا على الجانب الاجتماعي للسلوك من خلال اعتباره  

 .( 2015)الأسود، بنائيًا 
 :ويقتضي ذلك 

 .تحليل دلالات السلوك داخل البنية الاجتماعية •
 .فهم علاقة السلوك بالأدوار والمكانة والمعايير •

 ضرورة الارتباط بالسياق 
 :أنه يحتاج إلىكماعلى أن التحليل يجب ألا ينفصل عن المعطيات الميدانية،   مريم بوزيدتؤكد الأنثروبولوجية 

 .معرفة معمقة بالسياق المحلي •
 .القدرة على نقل العناصر الجزئية إلى إطار أوسع وأكثر تركيبًا •
 .(2016)بوزيد، فهم جذور الظاهرة في سياقها الثقافي والتاريخي   •

 عمق الرمزية في التحليل الأنثروبولوجي 
يمثل تحليل المحتوى إحدى الأدوات الأساسية التي تتيح للباحث الغوص داخل سلوكيات الأفراد والجماعات بما تحمله  

التي تنتج    البنية الذهنيةمن تنوع في أشكالها وتجلّياتها اليومية. ومن خلال هذه التقنية يصبح بالإمكان الوصول إلى  
 .الممارسات الثقافية، وفهم الأنماط الرمزية التي تشكّل المخيال الجمعي

ويضرب أنجرس مثالًا دالًا على ذلك، يتمثل في تحليل محتوى إحدى الأغاني الفرنسية الشهيرة في فترة ما بعد الحرب  
الأغنية   في  الموصوفة  والأوضاع  المطروحة،  والمواضيع  المتداولة،  الكلمات  أن  التحليل  يُظهر  إذ  الثانية؛  العالمية 

،  2004أنجرس،  )   رموز تعب ر عن سلوكيات ومشكلات وآمال تلك المرحلة التاريخيةليست مجرد عناصر جمالية، بل  
 (  219ص 

 .إنّ الرموز هنا تتحول إلى نافذة لفهم الوعي الاجتماعي في زمنه وظرفه السياسي والثقافي
يقدمها   التي  التأويلات  على  اعتمادًا  البحث  مجتمع  من  المعاني  استخلاص  الباحث  من  الإخباريون،  ويُطلب 

أنفسهم  المجتمع  وأفراد  لكشف   .والمتخصصون،  مركزية  أداة  بوصفها  الرموز  تحليل  يمكن  المقاربات  هذه  فبفضل 
 .(2015)الأسود، المستتر وتفسير المعاني غير المعلنة  

 استراتيجية التحليل 
بل يتمّ بأسلوب تراكمي النهائية من جمعها  مرحلة  الجمع العديد من الباحثين على أن تحليل المعطيات لا يأتي بعد  ي

ليست مراحل منفصلة بوضوح،   التجميع، والتدوين، والتحليل ومتداخل. فوفق ما طرحه ستراوس وآخرون، فإن عمليات 
 .بل تتشابك في سيرورة واحدة تُبنى خلالها المعرفة الإثنوغرافية تدريجيًا

 :ويقترح ستراوس ثلاث خطوات رئيسية تشكل هيكل عملية التحليل 
 (Deconstruction) مرحلة تفكيك البنية  .1 •

الملاحظات   ضمنه  تجري  الذي  الاجتماعي  والنسق  والأصول،  الأعراف،  فهم  إلى  الباحث  يسعى  الخطوة  هذه  في 
 .هنا يتم تفكيك الواقع إلى وحداته المكوّنة بهدف إدراك منطق العلاقات التي تربط بين العناصر الثقافية.الميدانية
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 (Construction) مرحلة البناء .2 •

بعد تفكيك الظاهرة، يقوم الباحث بصياغة خلاصة عامة تُظهر كيف تتفاعل عناصرها، ويبدأ في تصميم تفسير نظري  
 .أو مبدئي حول طبيعة الممارسات التي لاحظها

 (Verification) مرحلة التأكيد والتأييد .3 •

في هذه المرحلة تُستخدم المعطيات الميدانية التي جُمعت سابقًا لإعادة فحص التفسيرات، وتأكيد مدى انسجامها مع  
)زايد،  وتنتهي هذه العملية بكتابة نص أنثروبولوجي دقيق ومنظم، يجمع بين المعطيات والتأويل بطريقة منهجية  .الواقع 
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 تمة الخا

الثقافية، بل هي بناء معرفي مركّب  الكتابة الأنثروبولوجية ليست مجرد عملية وصف للظواهر  أنّ  الدراسة  تبيّن هذه 
يستند إلى جهد ميداني دقيق، وتأويل نظري عميق، ووعي نقدي بحدود الذات والموضوع معًا. فالكتابة هنا تمثل فعل 
فهم وتفسير، تتداخل فيه التجربة الشخصية للباحث مع السياقات الاجتماعية التي يدرسها، لتشكّل نصًا علميًا يحاول  

 .الاقتراب من حقيقة الإنسان في تنوعه الثقافي

التقنيات   وضرورية  البحث،  توجيه  في  الإجرائي  المفهوم  ودور  العنوان،  أهمية  المطروحة  المحاور  أظهرت  وقد 
في كشف البنى الرمزية التي تختزنها الممارسات اليومية.  " خصوصًا تحليل المحتوى بنوعيه الظاهر والمستتر" التحليلية

التفكيك والبناء والتأكيد،   البحث بوصفه سيرورة متواصلة من  إلى  تنظر  التي  التحليلية  كما برزت أهمية الاستراتيجية 
 .يتفاعل فيها الباحث مع معطياته لحظة بلحظة

بل يتطور   أنها علم مفتوح لا يخضع لنسق فكري جامد،  النظري والمعرفي داخل الأنثروبولوجيا يؤكد  التعدد  إن هذا 
باستمرار وفق التحوّلات التي يعيشها الإنسان في علاقته بالعالم والكون والثقافة والمجتمع. ومن هنا تأتي أهمية القراءة  
العميقة والاطلاع المستمر، باعتبارهما شرطين أساسيين للارتقاء بالكتابة الأنثروبولوجية، وجعلها أكثر قدرة على تفسير  

 .التجارب الإنسانية بعيدًا عن النزعات الإمبريالية والتمثيلات الاختزالية

المعاصرة الأنثروبولوجيا  تسعى  النهاية،  وكتاباتها"   وفي  لمعنى،  "  بمنهجيتها  حامل  فاعل،  ككائن  الإنسان  فهم  إلى 
وصانع لرموز وثقافات لا تنفصل عن تاريخها وسياقها. وبذلك تسهم في إثراء المعرفة الإنسانية، وتقديم رؤى علمية  

 .دقيقة حول التنوع البشري وسُبل قراءته وتحليله
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